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أهمية ارتباط اXعاني الب0غية والبيانية وع0قتها باQحكام 
ا2رثية  

Rم شومل  فراس عبد الس'

باحث في فقه الفرائض 

اãـمـد ل ا+ـتـفـرد بـالـبـقـاء وهـو الـذي جـعـل الـعـلـم سـبـيـ:ً لـ:صـطـفـاء، أجـلَّ الـعـلـمـاء وأعـلـى أقـدارهـم بـأن 

جـعـلـهـم ورثـة لـèنـبـيـاء. نـحـمـده سـبـحـانـه بـأن جـعـل ا^نـتـمـاء سـبـبـًا لـلـعـطـاء، وحـجـب أهـل الـكـفـر إ^ أن يـُدلـوا 

بــالــو^ء ســبــحــانــه هــو ا+ــنــعــم بــآيــات فــضــلٍ لــم يـَـخـُـصَّ بــهــا الــرجــال مــن دون الــنـّـســاء. بــل لــكــلٍ مــنــه فــريــضــةٌ 
وعطاء، ولن يكون منه منعٌ إ^ أن يكون منك ا>باء، فتحقق بذلُ عبُوديَّةٍ تلقى السعادة ف دار البقاء.  

إن لـهـذا الـبـحـث ارتـبـاط وثـيـقٌ ف حـيـاة الـنـاس ومـصـاãـهـم فـاyحـكـام الـتـي أتـى بـهـا الـقـرآن الـكـري دقـيـقـة 
لـيـسـتـوف كـل واحـدٍ حـقَّـه، ولـكـنَّ اúـديـد ف هـذا الـبـحـث هـي ا+ـعـانـي الـعـمـيـقـة الـتـي دلَّـت عـلـيـهـا اyلـفـاظ 

القرآنية وع:قتها بهذه اyحكام.  

تتجـلى أهـمية الـبحث فـي الـفرائـض بـواسـطة أمـريـن: أولـها: كـونـها فـي الـبدء أحـكامًـا تـعبديـة إلهـية، وثـانـيها: أثـرهـا 

الـكبير فـي اâـتمع حـيث تـولـى ا;ـولـى سـبحانـه وتـعالـى بـيان أحـكامـها فـي كـتابـه الـعزيـز فـي ثـoث آيـات وردت فـي 

سـورة الـنساء كـانـت غـايـة فـي الـبoغـة واzيـجاز مـع مـا تـضمنته مـن أسـرار اzعـجاز. وهـذا مـا يـحاول الـباحـث بـرهـنته 

إن شاء اò تعالى. 

أهــداف الــبحث: بــيان الــن£واحــي الــل•غويــة (شــرح مــفردات الــعنوان)، وبــيان الــن£واحــي اzعــرابــية، وبــيان الــن£واحــي 

البoغي£ة، وبيان مدلوzت ا3لفاظ على ا;عاني، والت£وصيات.  

مـشكلة الـبحث: يـرى الـبحث أن ا;ـشكلة الـبحثية هـنا تـكمن فـي أن هـذه ا3حـكام قـد أنـزلـها اò سـبحانـه وتـعالـى 

وحـيْا عـلى قـلب رسـول اò - صـلى اò عـليه وسـلم -، يجـدُ ا;ـتأمـل فـيها أنـها عـلى اخـتصارهـا الشـديـد جـمعت مـن 

الــلطائــف وا;ــعانــي مــا z يــسع الــعاقــل ا;ــتبصر بــنور اspــان أن يُــغمض الــعينW عــنها وz بدُ£ لــه مــن الــوقــوف عــلى 

مـدلـوzت تـلك ا3حـكام ليسـتنبط مـن ألـفاظـها ومـدلـوzتـها مـعانـي خفي£ة قـد z يـراهـا غـيره، فـقد تـكون اpشـارة إلـى 

ا;ــعنى ا;ــراد بــالــكلمة تــارةً أو بــا|ــرف تــارةً أُخــرى أو قــد تــكون مــن مــفهوم الــنص أو مــن ســياق الــكoم، كــل• هــذا 

 z الـوضعي£ة الـتي Wلهـي دون غـيره مـن الشـرائـع والـقوانـpسـييُشير الـبحث إلـيه وسـيعرضُ حـقائـق تفر£د بـها هـذا الـنظام ا

sُكن لها أن Xاريه فضo عن أن تساويه أو أن تكون بديoً عنه.  
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الفصل اBول: شرح مفردات العنوان 

ا;بحث ا3ول: ا;دلول الل•غوي واzصطoحي للكلمات:  

  . ۱أهميsة: اzسم، ا;صدر الصناعي وهي ا;كانة والشأن

  . ۲ارتباط: وهو التoزم واzتصال والتعلق

اJـعانـي: جـمع مـعنى، ومـعنى الـنص: فـحواه ومـضمونـه. وعـلم ا;ـعانـي: عـلم يـختص بـعنصر ا;ـعانـي وا3فـكار، فـهو 

يـرشـدنـا إلـى اخـتيار الـتركـيب الـل•غوي ا;ـناسـب لـلموقـف، كـما يـرشـدنـا إلـى جـعل الـصورة الـل£فظية أقـرب مـا تـكون 

دzلـة عـلى الـفكرة الـتي تخـطر فـي أذهـانـنا، وهـو z يـقتصر عـلى الـبحث فـي كـل جـملة مـفردة وحـدهـا ولـكنه sُـد• 

  . ۳نطاق بحثه إلى عoقة كل جملة با3خرى)

الـبuغـة: هـي فـن• اèـطاب، وكـلمة بـoغـة اسـم مشـتق مـن الـفعل الـثoثـي (بـَلَغَ) Ñـعنى أدرك الـغايـة أو وصـل إلـى 

الـنهايـة. والـبليغ: هـو الـشخص الـقادر عـلى ا∫ـاز اpقـناع والـتأثـير بـواسـطة كـoمـه وأدائـه. فـالـبoغـة تـدل عـلى إيـصال 

مـعنى اèـطاب كـامـoً إلـى ا;ـتلق¶ي سـواء أكـان سـامـعًا أو قـارئًـا، فـاpنـسان حـينما sـتلك الـبoغـة يسـتطيع إيـصال ا;ـعنى 

. يـقول ابـن ا3ثـير: (مـدار الـبoغـة كل¶ها عـلى اسـتدراج اèـصم إلـى اpذعـان  ٤إلـى ا;سـتمع بـإيـجاز ويـؤث¶ـر فـيه أيـضًا)

 . ، وفي القاموس ا@يط: (البليغ: الفصيح يبلغُ بعبارته كُنه ضميره) ٦والتّسليم) ٥

، وعـلم الـبيان: (عـلم يـبحث فـي ا;ـعانـي مـن تـألـيف الـكoم ونـظمه  ۷الـبيان: اpفـصاح مـع ذكـاء، والبي¶ن: الـفصيح

 . (Wاطب وأحوال السامعºم حال اo۸وسياقه، ويبحث في وجوب مطابقة الك

 . ۹العuقة: هي ا;ناسبة بW ا;عنى ا3صلي وا;عنى ا;راد في اâاز والكناية

اBحـكام: هـي جـمع حـكم، وا|ـكم: هـو الـقضاء وا;ـنع، يُـقال حـكمت عـليه بـكذا إذا مـنعته مـن خـoلـه، وحـكمت 

 . ۱۰بW الناس قضيت بينهم وفص£لت، وا|كم: هو إثبات أمر 3مر أو نفيه عنه

١ معجم اللغة العربية، ا$وقع، wikipedia. com، تاريخ الدخول 11/12/2018م
٢ قاموس ا$عجم الوسيط، موقع سابق

٣ ابن ا{ثير، كتاب (ا$ثل السائر)، ج2/64
٤ ابن ا{ثير، كتاب (ا$ثل السائر)، مصدر سابق ج2/64
٥ ابن ا{ثير، كتاب (ا$ثل السائر)، مصدر سابق ج2/64

٦ الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب، (القاموس ا$حيط، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية) ج3/107
٧ الفيروز أبادي، (القاموس ا$حيط)، مصدر سابق ج4/207

٨ ابن ا{ثير، كتاب (ا$ثل السائر)، مصدر سابق ج2/64
٩ معجم ا$عاني الجامع، ا$وقع Wikipedia. com، تاريخ الدخول 11/12/2018م

١٠ الزûحيلي د. محمد (أصول الفقه اCسRمي) منشورات جامعة دمشق 2018/2019/ص 223بتصرف
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ا]رث: هـو مـا يُخـل¶فه الـشخص بـعد وفـاتـه، وا;ُسـتحق لـلمال بـاpرث يُـسمى وارثـًا، وجـمعه ورثـة، ومـن اُسـتحِق£ مـالـه 

، وا;ـيراث: (هـو عـلم بـقواعـد فقهـية وحـسابـية يـُعرف بـه نـصيب كـل¶ وارث مُسـتمدٌ مـن الـكتاب  ۱يـُسمى مـُوَر¶ثـًا)

 . ۲والسُنة واpجماع)

ا;بحث الثاني: أهمي£ة علم ا;يراث في الش£ريعة اpسoمي£ة 

أولـى اpسـoم ا3حـكام اpرثـية أهـمية بـالـغة ;ـا لـها مـن أثـر كـبير فـي اâـتمع لـذلـك كـانـت الـعنايـة بـها عـلى قـدر كـبير 

مـن ا3هـمية حـيث تـولـى ا;ـولـى الـكرô سـبحانـه وتـعالـى قِـسمتها عـلى مُسـتحقيها وبـيان أحـكامـها فـي كـتابـه الـعزيـز فـي 

ثoث آيات تعجز عن اتقانها البشرية جمعاء وهي أحكام قطعية z مجال للرأي فيها.  

وكـذلـك يجـد ا;ـتتبع لهـذا الـعلم أن الـس•نة الـنبوي£ـة أكـدت ا|ـث£ عـلى تَـعل•مها والـعمل بـها 3نـها أول عـلم يُـنتزع مـن 

هذه ا3مة.  

عـن أبـي هـريـرة - رضـي اò عـنه - قـال: قـال رسـول اò صـلى اò عـليه وسـلّم: (تـعل£موا الـفرائـض وعـل¶موهـا فـإنـها 

 . ۳نصف العلم وهو يُنسى وهو أول شيءٍ يُنزع من أمتي)

وعــن ابــن مــسعود - رضــي اò عــنه - قــال: قــال رســول اò صــلى اò عــليه وســلّم: (تــعل£موا الــقرآن وعــل¶موه الــناس 

 oوتـعل£موا الـفرائـض وعـل¶موهـا فـإنـي امـرؤٌ مـقبوض والـعلم مـرفـوع ويـوشـك أن يـختلف اثـنان فـي الـفريـضة وا;ـسألـة فـ

 . ٤يجدان أحدًا يُخبرهما)

وعـن عـبد اò بـن عـمرو - رضـي اò عـنه - أن رسـول اò - صـلى اò عـليه وسـلم - قـال: (الـعلم ثـoثـة ومـا سـوى 

 . ٥ذلك فضلٌ: آية محكمة، أو سُنة قائمة، أو فريضة عادلة)

وقــد وضــع اpســoم نــظامـًـا فــريــداً فــي اpرث يــختلف عــن أنــظمة اpرث فــي الشــرائــع وا3نــظمة ا3خــرى، وقــام نــظام 

اpرث فــي اpســoم عــلى مــبادئ عــامــة ùـُـي¶زه مــن غــيره، وتُــعتبر هــذه ا;ــميزات واèــصائــص مــنطلقات أســاســية لــها، 

وكـذلـك جـاء اpسـoم Ñـنهج وسـط فـأقـر£ ا;ـُلكية الـفرديـة اسـتجابـة لـفطرة اpنـسان وحـمى هـذه ا;ُـلكية وأرشـده إلـى أقـوم 

الس•ـبل فـي الكسـب واpنـتاج والـعطاء واpنـفاق. وأقـر£ اpرث 3قـربـائـه لـتلبية نـوازعـه فـي حـُبهم ورعـايـتهم tـا يـدفـعه إلـى 

زيـادة اpنـتاج واzدخـار 3نـه مُـطمئنٌ أن ا;ـال لـه أوzً يَـتمتع بـه فـي حـياتـه ثـم يـكون 3حـب الـناس إلـيه بـعد مـوتـه 

١ الزûحيلي د. محمد (الفرائض وا$واريث والوصايا) دار الكلم الطيüب، دمشق ص 56
٢ نصر ا{ستاذ عبد الكريم (تسهيل ا$واريث والوصايا) دار اCصRح، دمشق 2010م/ ص 39

٣ رواه ابن ماجة (20/908)، والدار قطني (4/67) والحاكم بلفظ (يا أبا هريرة تعلّموا) ا$ستدرك (4/332)
٤ رواه الترمذي (6/265) والدارمي (1/78-2/799) والحاكم وقال صحيح اCسناد ا$ستدرك (4/333)

٥ رواه أبو داود (2/107) وابن ماجة (1/21) برقم 54/ ورواه الحاكم في ا$ستدرك (4/332)
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وكـثيرا مـا يـحب 3وzده أكـثر tـا يـحب لـنفسه ويحـرص عـلى مسـتقبلهم أكـثر مـن حـرصـه عـلى نـفسه، فـأقـر£ اpسـoم 

 . ۱عينه وقلبه وعواطفه وجعل ا;يراث لقرابته

ا;بحث الثالث: ا3سرار ا;كنونة في قوله تعالى (يُوصِيكُمُ) ودراستها 

۲إن ا;ــتأمــل فــي ا®يــات ا;ُــتضم¶نة لــتوزيــع الــفرائــض وا|ــقوق عــلى مُســتحقيها يَجــد أنــها اُفــتتحت بــقولــه تــعالــى: 

) ا®يــة، وهــي Ñــدلــوzتــها التشــريــعية تــدل عــلى الــفرضــية والــوجــوب، وÑــدلــوzتــها  (يُــوصِــيكُمُ الل£هُ فِــي أَوzْدَِكُــمْ

اpعـرابـية حـملت مـعانـي أُخـرى، ومـن خـoل الـد¶راسـة لهـذا الـعلم ظهـر لـلباحـث أن£ هـنالـك ارتـباطًـا وثـيقاً بـW الـكلمات 

الـقرآنـية ومـدلـوzتـها الـل•غويـة مـن الـنواحـي اpعـرابـية والـبيانـية وبـW ا3حـكام الـتي نـص£ت عـليها تـلك ا®يـات، وهـذا مـا 

سيحاول الباحث أن يُبرهن عليه في هذا البحث إن شاء اò تعالى.  

قـد يـسأل سـائـل فـيقول إذا كـانـت هـذه ا®يـات مُـتضم¶نة الـفرض£ـية فَـلِمَ افـتتحها ا;ـولـى سـُبحانـه بـقولـه (يُـوصـِيكُمُ) ولـم 

يفتتحها بقوله مثo (فرض عليكم) وبذلك تكون قد أد£ت ا;ُراد حَسب رأي السائل؟!.  

۳يـرى الـبحث أن£ إجـابـة هـذا الـتساؤل بـعد اzسـتعانـة بـاò تـعالـى وتـوفـيقه çـتاج إلـى سـَبْرِ ا®يـات الـكرsـة وçـليلها عـل£ه 

أن يسـتشفِ£ حـِكمها ويسـتخرج دُررهـا ا;ـكنونـة، يـقول ا|ـق سـُبحانـه وتـعالـى: (أَفَـoَ يـَتَدَب£روُنَ الْـقُرْآنَ وَلَـوْ كَـانَ مِـنْ 

عِندِ غَيْرِ الل£هِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتoَِفًا كَثِيرًا) (النساء: ۸۲). 

بـناءً عـلى مـا تقد£م لـتدب•ـر قـولـه تـعالـى: (يـُوصِـيكمُُ الل£هُ) ومـحاولـة فـهم بـعض أسـرارهـا سـيحاول الـباحـث دراسـتها مـن 

نـاحـيتW أمـoً فـي الـوصـول إلـى فَـهمٍ صـحيحٍ لـها إن شـاء اò تـعالـى. أوzً: دراسـتها مـن الـناحـية اpعـرابـية، وثـانـيًا: 

دراستها من الناحية البoغية ومدلوzتها البيانية.  

الفصل الثاني: بيان اJدلوvت من النsاحيsة ا]عرابيsة 

ا;بحث ا3ول: الفِعل ودzِلته 

وجـد الـباحـث أن ا;ـولـى سُـبحانـه وتـعالـى افـتتح ا®يـات الـدالـة عـلى اpرث بـقولـه تـعالـى: (يُـوصِـيكمُُ الل£هُ)، ولـفظ 

يوصيكم من الناحي£ة اpعرابية فعل مضارع فما وجه ا|كمة من ذلك!؟ 

١ الزûحيلي د. محمد (الفرائض وا$واريث والوصايا) مصدر سابق ص36-37 بتصرف
٢ الفرائض: جمع فريضة: وهي النصيب ا$قد'ر بالن'ص (كالربع والنصف والسدس والثمن والثلث وغيرها). 

ل'ة للحُكم أو > ثم يلُغي ما > يراه  بر: هو ا>ختبار والبحث أي اختيار ا{وصاف التي يحصرها ا$جتهد وينظر هل تصلح عِ ٣ الس'
Rحية. الزحيلي د. وهبة (أصول الفقه اCسRمي) دار الفكر، ج1/671 لüي'ة بدليل يدل على عدم الص' صالحًا للعِ
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tـا z شـك فـيه أن£ ألـفاظ الـقرآن الـكرô لـها مـدلـوzت يـنبغي للمسـلمW أن يـقفوا مُـتأمـلW فـيها مُسـتعينW بـاò أن 

، وهـذا يـعني  ۱يـكشف لـهم بـعض أسـرارهـا؛ فـمن ا;ـعلوم فـي الـلغة الـعربـية أن الـفعل ا;ـضارع يـُفيد ا|ـال واzسـتقبال

تـقي•ده بـالـزمـن حـW نـزول هـذا ا|ـكم عـلى رسـول اò - صـلى اò عـليه وسـلم - واسـتمراره مُتجـددًا فـي ا3جـيال 

ا;ـتعاقـبة جـيoً بـعد جـيل إلـى أن يـرث اò ا3رض ومـن عـليها، ومـوضـوع ا®يـة هـنا تـعل£ق بـا;ـال وا;ـال شـقيق الـروح 

ولـرÑُـا شـح£ت بـه الـنفوس واسـتعذبـت اºـاطـر والـص£عاب فـي çـصيله وبـذلـتِ ا;ُـهج وا3رواح فـي سـبيل ا|ـفاظ عـليه، 

أضـف إلـى ذلـك أن£ الـبعض مـن هـذه ا3مـة لـ√سـف مـا يـزال فـي شـك¬ مـن هـذه ا3حـكام اpلهـي£ة مـع اعـتقاده أنـها مـن 

لـدُن حـكيم خـبير إz أنـه مـا يـزال مُـرد¶دًا مـا يُـرو¶جـه أعـداء هـذه ا3مـة مـن أن ا;ـرأة قـد ظُـلمت بـتلك ا3حـكام، وهـم 

بـذلـك يـعترضـون عـلى ا;ش£ـرع سـُبحانـه وتـعالـى فـيما شـرع إن لـم يـكنِ الـبعض مـنهم قـد صـر£ح بـلسان ا|ـال فـإن£ قـرائـن 

ا3حوال تدل• عليهم واò يحكم z مُعق¶ب |كمه وهو السميع البصير.  

دَ اzسـتمرار فـي طـلب  لهـذا كُـل¶ه يـرى الـباحـث أن£ اpيـصاء مـن اò الـعليم ا|ـكيم أتـى بـصيغة الـفعل ا;ـضارع لـيؤك¶ـ

اzمتثال بهذه ا3حكام إلى أن يرث اò ا3رض ومن عليها.  

ا;ـبحث الـثانـي: الـفاعـل ودzِلـته: يسـتمر الـباحـث فـي تـأكـيد ذِكـر الـفاعـل وهـو اò سـُبحانـه وتـعالـى فـي هـذه ا®يـة لـه 

دzِلـة خـاصـة نـظرًا 3هـمية هـذه ا3حـكام وعـظيم اèـطر عـلى هـذه ا3مـة فـي تـركـها أو تـبديـلها. فـفي إسـناد الـوصـية إلـيه 

عـز£ وجـل£ تـعظيم وبـيان 3هـميتها وpحـضار ا;ـوصِـي بـعينه فـي ذهـن اºـاطـب وبـتخصيص الـفاعـل بـذِكـر اسـم الـذات 

الـعلي£ة (اò) وهـو اسـم يـدل عـلى الـذات z يـشاركـه وz يـنازعـه فـيه أحـد. قـال تـعالـى: (ر£ب• الس£مَاوَاتِ وَا3َْرْضِ وَمَـا 

 .(٦٥ :ôمر) (بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا
يـرى الـباحـث مـن وجـهة نـظره أن£ فـي هـذا دzِلـة واضـحة عـلى أن£ هـذه ا3حـكام z يُـشاركـه وz يُـنازعـه فـيها أحـدٌ مـن 

خلقه كذلك.  

لهـذا أتـى الـفاعـل اسـمًا ظـاهـراً داzً عـلى الـذات مُـتفر¶دًا بـا|ـاكـميًّة والت£شـريـع وبـذلـك يـكون الـفاعـل قـد أدى دوره 

۲كـامـoً مـن الـناحـية اpعـرابـية ومـن الـناحـية التشـريـعية فـي هـذه ا®يـة الـكرsـة، عـلى حـW أن£ غـيرهـا مـن ا3حـكام أتـى 

وم، الشيخ مصطفى- ناصف حفني بك. صالح محمد بك- دياب محمد بك (الدûروس النحوية) تحقيق منصور عبد الهادي محمد،  û١ طم
دار البيروتي، الطبعة ا{ولى 1408هـ-2007م، ص196 بتصرف

ِي 
صَاصُ ف

ِ
يَامُ...) وقوله تعالى: (يَا أيûَهَا ال'ذِينَ آمَنوُا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْق üهَا ال'ذِينَ آمَنوُا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصûَثاله قوله تعالى: (يَا أي ٢ مِ

هٌ لَكُمْ...) وغيرها من اôيات ونRحظ مجيئها بالزمن ا$اضي الذي ام يُسم' فاعله 
ْ
الْقَتلَْى...) وقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتاَلُ وَهُوَ كُر

وهو معلومٌ سُبحانه وتعالى، أم'ا في ا{حكام اCرثية فقد أتى الفعل مُتجدüدًا عبر ا{زمان إلى أن يرث اå ا{رض ومن عليها وذُكر 
الفاعل سُبحانه تعظيمًا لشأن تلك ا{حكام. 
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الـفعل فـيها فـي الـزمـن ا;ـاضـي ا;ـبني لـلمجهول أو الـذي لـم يُـسم£ فـاعـله لـيأخـذ نـائـب فـاعـل، أمـا هـنا فـي هـذه ا3حـكام 

فـo يـنوب عـن الـفاعـل أحـدٌ مـن خـلقه فـهو ا;ـتفر¶د بـالت£شـريـع سـُبحانـه وتـعالـى، ولـكي يسـتشعر الـعبد مـراقـبة اò لـه فـي 

تـلك ا3حـكام وأنـه مُـط£لع عـليه z يـعزُب عـنه شـيءٌ فـي ا3رض وz فـي الـسماء أتـى ذِكـره صـريـحًا، فـالـش£كُ فـي تـلك 

ا3حـكام هـو شـكٌ فـيمن شـرّع هـذه ا3حـكام وهـو الـفاعـل ا|ـقيقي فـي الـوجـود سُـبحانـه هـو الـقائـل: أَفَـحُكْمَ اƒـَْاهِـلِي£ةِ 

يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الل£هِ حُكْمًا ل¶قَوْمٍ يُوقِنُونَ (ا;ائدة: ٥۰). 
ا;بحث الثالث: ا;فعول به ودzِلته 

كـذلـك يـرى الـباحـث أن£ه تق£دم فـي قـولـه تـعالـى: (يُـوصِـيكُمُ الل£هُ) الـضمير وهـو الـكاف عـلى الـفاعـل، وإذا تقد£م 

  . ۱ا;فعول به على الفاعل أفاد ا|صر والتخصيص

وهــنا يــربــط الــباحــث بــW ا;ــدلــول الــل•غوي وبــW هــذه ا3حــكام 3ن£ هــذه ا3حــكام لــم تــوجــد عــلى هــذا الــشكل فــي 

الش£ـرائـع الس£ابـقة فهـي خـصيصة هـذه ا3مـة تَـفض•oً مـن اò سُـبحانـه وتـعالـى وذلـك فـضلٌ مـن اò يُـؤتـيه مـن يـشاء، وبـناءً 

عـلى مـا سـبق بـيانـه يـرى الـباحـث أن£ الـفعل ا;ـضارع والـفاعـل وا;ـفعول بـه أخـذ كـل• واحـدٍ دوره فـي تـناسـقٍ عـجيبٍ 

لـيدل£ دzِلـةً دقـيقةً عـلى بـعضٍ مـن أسـرار تـلك ا3حـكام s zـكن لـذي عـقلٍ أن يـتجاهـلها أو أن يغُض£ الـطرف عـنها. 

قال تعالى: (أفoَََ يَتَدَب£رُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) (محمد: ۲٤). 

الفصل الثالث: بيان اJدلوvت من النsواحي البuغيsة والبيانيsة 

tـا z شـك£ فـيه أن£ لـكل¶ لـفظٍ فـي الـلغة الـعربـية مـدلـول خـاص بـه يـُؤدي دوره فـي نـقل الـعلوم وا;ـعارف، فـكل كـلمة فـي 

هــذه الــلغة çــمل مــعنىً مُســتقoً تــختص بــه دون غــيرهــا، وقــد يــظن• الــبعض أنــه تــشابــه بــW ا3لــفاظ ولــكن هــو فــي 

ا|ـقيقة تـرادفٌ فـي ا;ـعنى 3نـها z تخـلو عـن فُـروقٍ دقـيقةٍ وَعـاهـا الـعرب بـفصاحـتهم وعـرفـوهـا بسـليقتهم، وقـد دُو¶نـت 

في ذلك مؤلفاتٌ عِدة لكثيرٍ من علماء اللغة كالثعالبي وابن جني وغيرهم.  

لـقد تَـبو£أ الـقرآن الـكرô الص£دارة فـي دِق£ة تـراكـيبه ومـعانـيه والت£مي•زِ فـي مـدلـوzت ألـفاظـه وحـروفـه، وقـد أخـذت آيـات 

ا;ـواريـث حظ£ها مـن ذلـك فـكان اpيـجاز فـيها أكـبر دلـيلٍ عـلى اpعـجاز مـع حُـسنِ الس£ـبك وروعـة الـعبارة وجـزالـتها، 

  .òوهذا ما سيُبرهنه البحث إن شاء ا

ا;بحث ا3ول: الوصي£ة وما çتويه من معاني البoغة والبيان 

راقبي د. وليد (النحو والصرف(1)) منشورات جامعة البعث كلّية اôداب الثانية 1435هـ-2014م، ص80 بتصرف.  ١ الس'
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يـرى الـباحـث أن£ الـوصي£ة فـي قـولـه تـعالـى: (يُـوصِـيكُمُ الل£هُ) لـم تـأتِ مـن فـراغ بـل لـو رجـع الـناظـر إلـى مـطلع الـس•ورة 

الـكرsـة لـوجـد أن£ ا;ـولـى سـُبحانـه افـتتحها بـقولـه تـعالـى: (يَـا أَي•هَا الن£اسُ ات£قُوا رَب£كُمُ ال£ذِي خَـلَقَكُم م¶ن ن£فْسٍ وَاحـِدَةٍ 

وَخَـلَقَ مِـنْهَا زَوْجَـهَا وَبَث£ مـِنْهُمَا رِجَـاzً كَـثِيراً ۚ وَات£قُوا الل£هَ ال£ذِي تَـسَاءَلـُونَ بِـهِ وَا3رَْْحَـامَ ۚ إِن£ الل£هَ كَـانَ عَـلَيْكُمْ رَقِـيبًا) 
(النساء: ۱). 

يَلحـظُ ا;ُـتأمـل الـبصير أن£ اò سـُبحانـه عـند افـتتاح الـس•ورة قـد هي£أ ا3سـماع والـقلوب بـالـن¶داء مـن الـر£ب¶ الـر£حـيم لـتلقي 

الــوصي£ة وذلــك بــتذكــير ا;ــؤمــنW بــنعمة اpيــجاد ثــم بــعد ذلــك بــنعمة الــتفض•ل بــاpمــداد، فــقال تــعالــى: (ال£ذِي 

خَـلَقَكمُ) واèـلق إيـجادٌ مـن الـعدم ثـم£ بـعد ذلـك تـكر£م فـأعـطى وامـ∆£ فـأوصـى، وهـذا مـنهجٌ تـربـويٌ فـي الـقرآن الـكرô لـه 

شـواهـد مـن ذلـك مـثo، قـولـه تـعالـى: (يـَا أَي•هَا ال£ذِيـنَ آمـَنُوا شَـهَادَةُ بَـيْنِكُمْ إِذَا حـَضَرَ أَحـَدَكـُمُ ا;ـَْوْتُ حِـWَ الْـوَصِي£ةِ اثْـنَانِ) 

(ا;ــائــدة: ۱۰٦)، وقــولــه تــعالــى: (يَــا أَي•هَا ال£ذيِــنَ آمَــنُوا ات£قُوا الل£هَ حقَ£ تُــقَاتِــهِ وù َzََُــوتُن£ إِل£ا وَأَنــتُم م•سْلِمُونَ) (آل 

عـمران: ۱۰۲) وغـيرهـا مـن ا®يـات الـتي قُـصدَِ بـها الت£شـريـع يَتقد£مـها هـذا الـنداء الر£بـانـي ا@ُـبب إلـى الـقلوب ا;ـؤمـنة 

لــكي تــأخــذ ا;ُكل£ف بــها بيُســرٍ وسُــهولــةٍ حــتى إنــه z يــكاد يــشعر بــأدنــى حــرجٍ أو مشق£ةٍ فــي اzمــتثال لــتنفيذ هــذه 

ا3حكام، ويؤك¶د الباحث أن£ لهذه الكلمة القرآني£ة حِكمًا ومدلوzتٍ منها: 

أن£ ا;ـولـى سُـبحانـه وتـعالـى بـعد أن هي£أ لـلن•فوس تـلق¶ي ا3حـكام اpرثـية بـالـن¶داء الـر£حـيم لـم يـأتِ عـلى إقـرارهـا ۱.

بـصيغة الـفرضـي£ة بـل افـتتحها بـصيغة الـوصـي£ة (يُـوصِـيكُمُ) çـب•بًا وتـلط•فًا بـعباده ا;ـؤمـنW وهـذا مـنهجٌ تـربـويٌ آخـر 

فــي الــقرآن الــكرô لــه شــواهــده أيــضًا؛ كــقولــه تــعالــى: (يــا أي•ــها الــذيــن آمــنوا كُــتِبَ عــليكم الــص¶يام) (الــبقرة: 

۱۸۳)، وهـنا جـاءت كُـتبَِ Ñـعنى فـُرِضَ وا®يـات فـي هـذا كـثيرة نـكتفي بهـذا الـشاهـد. وهـنا يجـد الـباحـث أن£ 

مدلوzت قوله: (يُوصِيكُمُ) ناسبت سياق الت£شريع بل أضفت عليه حياةً يراها ا;تأم¶لُ ظاهرةً فيه.  

ومـن مـدلـوzت قـولـه تـعالـى: (يُـوصِـيكُمُ) الـتي اسـتنبطها الـعلماء أن£ الـوصـي£ة تـكون مـن رؤوفٍ رحـيم، فـل£ما ۲.

أوصـى اò سُـبحانـه وتـعالـى ا3بـويـن فـي أبـنائـهما وهـم أرحـم اèـلق بـهم دل£ ذلـك عـلى أن£ الـذي أوصـى هـو أرحـم 

، وهـو الـقائـل سُـبحانـه: إِن£ الل£هَ بِـالن£اسِ لَـرَءُوفٌ ر£حِـيمٌ (الـبقرة: ۱٤۳). وكـذلـك فـإن  ۱بخـلقه مـن الـوالـدة بـولـدهـا

الـوصـية تسـتدعـي اzنـتباه أكـثر مـن غـيرهـا فـعندمـا قـال: (يـوصـيكم اò) شـد£ اzنـتباه إلـى مـعرفـة هـذه الـوصـية ومـا 

çتويه من أحكام.  

ابوني، محمد علي (مختصر تفسير ابن كثير) دار القرآن الكريم، الطبعة الثانية، أ$انيا الغربية 1396ه، ا$جلد ا{ول ص392  ١ الص'
بتصرف. 
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) أن£ها أفـادت ا;ُـلك لـلمُوصـي وأنّـه ا;ـالـك ا|ـقيقي، 3ن£ الـوصـي£ة فـي مـُلك ۳. ومـن مـدلـوzت قـولـه تـعالـى: (يُـوصِـيكُمُ

الـغير z تَـصِح، وكـذلـك z بدُ£ لـلمُوصـَى عـليه أن يـكون tَـلوكًـا لـلمُوصـي عـند إنـشاء الـوصي£ة 3ن£ ا;ـُلكَ هـنا شـرطٌ 

لـلبقاء وشـرطٌ لـ»نـشاء، وبـذلـك تـفترق الـوصـي£ة عـن الـفريـضة بـأن£ الـفرض قـد يـكون مـن غـير مُـلك، كـأن تـفرض 

عـلى إنـسان أن يـدفـع مـبلغًا مـن ا;ـال لـشخصٍ آخـر وأنـت صـاحـب حُـكمٍ وسُـلطان فـo يسـتطيع الر£فـض، ولكن£ 

ذلـك z يُـثبتُ لـك مـُلكًا، أمـا الـوصي£ة فهـي مـُلك حـقيقي تـنقله لـلغير Ñـوجـبها وقـد اسـتخلفك اò تـعالـى فـي هـذا 

ا;ـال حـال ا|ـياة وجـعل لـك تـصر•فًـا واخـتياراً Ñـوجـب هـذا اzسـتخoف؛ أمـا بـعد ا;ـوت فـا;ـالُ مـالُ اò يـجعله 

، وبـذلـك تـكون الـوصي£ة مـن اò تـعالـى فـي هـذا الس¶ـياق قـد نـاسـبت  ۱كـيف يـشاء لـيقوم بـاzسـتخoف غـيرك

ا|ُكم الت£شريعي بأروع ما يكون وهذا هو اpعجاز.  

) وأسـرارهـا، أنـها ùـليك ;ـا بـعد ا;ـوت فـقد شـرع اò لـ»نـسان ا|ـق فـي ٤. ومـن مـدلـوzت قـولـه تـعالـى: (يُـوصـِيكُمُ

مـالـه حـال حـياتـه ثـم بـعد ذلـك يـنتقل إلـى غـيره عـلى سـبيل الـتمليك مـن اò سـبحانـه وتـعالـى إلـى أوzد ا;ـتوفـى 

وغـيرهـم مـن الـورثـة وأن هـذا الـتمليك بـاpرث ثـبت مـن اò تـعالـى فـs oـلك ا;ـورث مـنعه، وأن مـلك ا;ـوروث 

يـكون جـبراً عـن الـوارث ومـن دون قـبولـه أو اخـتيار مـنه 3نـه إلـزام ووصـية مـن اò تـعالـى الـذي sـلك وzيـة اpلـزام 

. أمــا بــالنســبة لــلوصــية ذاتــها فــلرÑــا تــوهــم الــبعض أنــها وصــية اخــتياريــة  ۲وz راد |ــكمه وهــو الــسميع الــبصير

وا3صـل فـي الـوصـية أن تـكون اخـتياريـة ولـدفـع هـذا الـوهـم أكـد ا;ـولـى سـبحانـه وتـعالـى وصـيته بـا;ـفعول ا;ـطلق 

بقوله تعالى: (وصية من اò)؛ فهي إذًا إلزامية z اختيار فيها وذلك تكرمًا وتفضoً منه سبحانه.  

ومـن اzيـحاءات لـقولـه تـعالـى (يـُوصِـيكُمُ) أنـه رÑـا ظـن الـبعض أن هـذه وصـية، والـوصـية قـد تـكون صـائـبة وقـد ٥.

تــكون خــاطــئة؛ Ñــعنى أن ا;ــوصــي قــد يــكون صــائــبًا فــي وصــيته وقــد يــكون مخــطئًا وهــذا الــتوهــم قــد يــكون 

 z صـحيحًا عـندمـا تـصدر الـوصـية مـن بشـر، أمـا وإنـها صـدرت مـن لـدن حـكيم خـبير؛ فـالـباحـث هـنا يـؤكـد بـأنـه

مـجال 3دنـى شـك أو ريـب فـي هـذه الـوصـية كـيف وقـد قـال تـعالـى فـي خـتام ا®يـة الـكرsـة: (إن اò كـان عـليمًا 

حـكيما)؟، فـقد أتـى بـ (إن) وهـي تـفيد الـتوكـيد ثـم عـقبها بـ (كـان) وهـي تـدل عـلى الـزمـن ا;ـاضـي وإن كـان 

الـزمـن مـنتفيًا فـي حـق اò تـعالـى إz أن دzلـتها ظـاهـرة فـي إثـبات مـطلق الـعلم ò تـعالـى ونـفي اƒهـل مـطلقًا عـنه 

سـبحانـه؛ فـاò هـو الـعليم فـيما شـرع وهـو ا|ـكيم فـيما أعـطى فـناسـب ذلـك خـتام ا®يـة. قـال اèـليل: (اèـبر عـن 

١ الزûحيلي د. محمد (الفرائض وا$واريث والوصايا) مصدر سابق ص464 بتصرف. 
٢ الزûحيلي د. محمد (الفرائض وا$واريث والوصايا) مصدر سابق ص 475 – 485 / بتصرف
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 Wوقـد عـقب ا®يـت ، ۱اò بهـذه ا3لـفاظ كـاèـبر بـا|ـال واzسـتقبال 3نـه تـعالـى مـنزه عـن الـدخـول çـت الـزمـان)

ا3خريW بقوله: (واò عليم حليم) وقوله: (واò بكل شيء عليم).  

ومـن مـدلـوzت قـولـه تـعالـى: (يـوصـيكم اò) أنـها تـضمنت أسـلوب التحـذيـر وهـذا مـن قـبيل الـرحـمة مـنه سـبحانـه ٦.

وتـعالـى بـعباده ا;ـؤمـنW، لـذلـك جـعل هـذه الـوصـية تـبيانًـا مـنه سـبحانـه وتـعالـى 3جـل أz تـضل هـذه ا3مـة فـقال فـي 

 òا Wـرجـانـي: يـبƒخـتام الـسورة: (يُبَي¶نُ الل£هُ لَـكُمْ أنَ تَضِل•وا وَالل£هُ بِكُل¶ شـَيْءٍ عَـليِمٌ) (الـنساء: ۱۷٦). قـال ا

. وهـنا يـرى الـباحـث أن هـذه ا3حـكام بـكل تـفاصـيلها الـدقـيقة  ۲لـكم الـضoلـة لـتعلموا أنـها ضـoلـة فـتجتنبوهـا

أتـت مـن الـعليم 3جـل أن يـجنب ا3مـة مـخاطـر الـبعد عـن شـرعـه وأحـكامـه فتهـلك. قـال تـعالـى: (هُـوَ ال£ذِي 

يُصَل¶ي عَـلَيْكُمْ وَمَـoَئـِكَتُهُ لِيُخْـرِجَـكُم م¶نَ الظ•لُمَاتِ إِلـَى الن•ورِ ۚ وَكَـانَ بـِا;ؤُْْمِـنWَِ رَحِـيمًا) (ا3حـزاب: ٤۳)، وقـولـه 

تعالى: (وَيُحَذ¶رُكُمُ الل£هُ نَفْسَهُ ۗ وَالل£هُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ) (آل عمران: ۳۰). 

ومـن مـدلـوzت قـولـه تـعالـى: (يـوصـيكم اò) أن ا;ـنعم وا;ـتفضل بـاpيـجاد هـو ذاتـه ا;ـنعم وا;ـتفضل بـاpمـداد، ۷.

فهـل يـعقل بـعد هـذا كـله أن يـجور أو يـظلم هـو فـي وصـيته؟! وحـقيقة الـظلم هـو الـتصرف فـي حـق الـغير دون 

إذنه فهل هذا ا3مر وارد هنا؟. يؤكد الباحث أن هذا اzعتراض مدفوع ومردود من وجوه منها:  

أن ا;ــولــى ســبحانــه وتــعالــى هــو ا;ــالــك ا|ــقيقي وطــبيعة ا;ــلك تــقتضي مــطلق الــتصرف قــال تــعالــى: (قُــلِ •

الل£همُ£ مـَـالـِـكَ ا;ـُْـلْكِ تُؤْتِــي ا;ـُْـلكَْ مـَـن تَــشَاءُ وَتـَـنزِعُ ا;ُْــلكَْ tِ£ن تـَـشَاءُ وَتعُِز• مـَـن تَــشَاءُ وَتُــذِل• مَــن تَــشَاءُ ۖ بِــيَدِكَ 

اèَْيْرُ ۖ إِن£كَ عَلَى كُل¶ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (آل عمران: ۲٦). 

أن ا;ـولـى سـبحانـه تـعالـى نهـى عـن اpضـرار فـي الـوصـية فـقال سـبحانـه: (وَلـْيَخْشَ ال£ذِيـنَ لَـوْ تَـرَكـُوا مِـنْ خـَلْفِهِمْ •

ذُر¶ي£ةً ضِـعَافـًا خَـافـُوا عـَلَيهِْمْ فَلْيَت£قُوا الل£هَ وَلـْيَقوُلُـوا قَـوzًْ سَـدِيـدًا) (الـنساء: ۹). وقـولـه تـعالـى: (مِـن بـَعْدِ وَصِي£ةٍ 

يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار¬ ۚ وَصِي£ةً م¶نَ الل£هِ ۗ وَالل£هُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء: ۱۲).  

وفـي ا|ـديـث الـقدسـي. عـن أبـي ذر - رضـي اò عـنه -، عـن الـنبي - صـلى اò عـليه وسـلم - فـيما روى عـن •

اò تـبارك وتـعالـى أنـه قـال: «يـا عـبادي إنـي حـرمـت الـظلم عـلى نفسـي وجـعلته بـينكم محـرمًـا فـo تـظا;ـوا، يـا 

؛ فهـل يـتصور عـاقـل بـعد هـذا كـله أن ينهـى ا;ـولـى الـكرô عـباده  ۳عـبادي كـلكم ضـال إz مـن هـديـته..»

ا;ـؤمـنW عـن الـظلم واƒـور فـي وصـايـاهـم ثـم بـعد ذلـك يـرضـى ذلـك لـنفسه؟! تـعالـى اò عـن ذلـك عـلوًا كـبيرا. 

١ الرازي، اCمام محمد فخر الدين (التفسير الكبير) دار الفكر، ا$جلد الخامس ص 226
٢ الرازي، (التفسير الكبير) مصدر سابق ا$جلد السادس ص 123 بتصرف. 

٣ البغا، د. مصطفى (مختصر صحيح اCمام مسلم) دار العلوم ا>نسانية، دمشق، كتاب الظلم برقم 1828
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قـال تـعالـى: (إِن£ الل£هَ zَ يَـظْلِمُ مـِثْقَالَ ذَر£ةٍ ۖ وَإِن تـَكُ حَـسَنَةً يُـضَاعـِفْهَا وَيؤُْتِ مِـن ل£دُنـْهُ أَجْـرًا عَـظِيمًا) (الـنساء: 

٤۰)، وقــولــه: (إنِ£ الل£هَ zَ يَــظْلِمُ الن£اسَ شَــيْئًا وَلَكِن£ الن£اسَ أَنــفُسَهُمْ يـَـظلِْمُونَ) (يــونــس: ٤٤)، وحــقيقة 

الـوصـايـة هـي ا3مـر Ñـا فـيه نـفع ا;ـأمـور وفـيه اهـتمام ا®مـر لشـدة صـoحـه؛ لـذلـك سـمي مـا يعهـد بـه اpنـسان فـيما 

 . ۱يصنع بأبنائه وÑاله وبذاته بعد ا;وت وصية

وبـعد فـإن هـذه ا3حـكام هـي شـرعـة إلهـية عـادلـة z يـسع ا3مـة أن çـيد عـنها وz أن تـبدل بـها غـيرهـا مـن أحـكام، فـإن 

بـدلـت وغـيرت وتـنكبت عـن صـراط اò الـعزيـز ا|ـميد دخـلت ضـمن الـوعـيد فـي قـولـه تـعالـى: (وَمـَنْ يَـعْصِ الل£هَ 

وَرَسُولَهُ وَيَتَعَد£ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهWٌِ) (النساء: ۱٤).  

ا;بحث الثاني: ا|روف اºتصة ودzلتها في أحكام اpرث 

أقـام الـعرب بـW أجـزاء الـكلمة ا;ـكونـة مـن ا3سـماء وا3فـعال روابـط çُـكِمُ بـنيانـها وتـكشف عـن الـصoت ا;ـعنويـة فـيما 

بـينها وكـانـت ا|ـروف هـي هـذه الـروابـط، فـا|ـرف فـي ا3صـل لـيس لـه مـعنى مسـتقل فـي نـفسه غـير أنـه إذا دخـل كـoمًـا 

تـبW لـه مـعنى تـكشفه اƒـملة، فحـرف الـباء مـثoً لـيس لـه مـعنى مسـتقل فـإذا قـلنا (كـتبت بـالـقلم) دلـت الـباء عـلى 

اzسـتعانـة ولـو قـلنا (عـوقـبت بـإهـمالـك) دلـت الـباء عـلى السـبب والـعلة وهـكذا، وقـد جـعل الـنحاة ا|ـروف بـوجـه مـن 

 zـتصة: هـي الـتي تـلزم نـوعًـا واحـدًا مـن الـكلمات وxـروف اzمـختصة وغـير مـختصة؛ وا :Wاثـن Wالـقسمة نـوعـ

. ويـرى الـباحـث أن حـروف اƒـر فـي  ۲تـدخـل عـلى سـواه، كـالـنواصـب واƒـوازم وحـروف اƒـر وا3حـرف ا;شـبهة بـالـفعل

ا®يـات الـتي نـصت عـلى اpرث اخـتصت Ñـعان s zـكن لـلباحـث أن sـر عـليها مـن دون تـوقـف وتـأمـل فـي مـعانـيها 

 .òء فيما حوته من أسرار يجدر بنا أن نذكرها في هذا البحث إن شاء اoوقد تكلم علماؤنا ا3ج

- قـولـه تـعالـى: (يـوصـيكم اò فـي أوzدكـم) مـن ا;ـعلوم أن (فـي) هـي حـرف جـر ولـكنها هـنا أفـادت الـظرفـية اâـازيـة 

۳بـحيث جـعلت الـوصـية كـأنـها مـظروفـة فـي شـأن ا3وzد لشـدة تـعلقها بـه كـاتـصال ا;ـظروف بـالـظرف وكـذلـك أفـادت 

الشمول والعموم فهي (في) حقيقةً في أوzد الصلب وأما ولد اzبن فإ…ا يدخل فيه بطريق اâاز.  

قـال ابـن الـعربـي: (فـي أوzدكـم) عـام فـي ا3عـلى مـنهم وا3سـفل فـإن اسـتووا فـي الـرتـبة أخـذوه بهـذه الـقسمة وإن 

 . ٤تفاوتوا فكان بعضهم أعلى من بعض حجب ا3على ا3سفل

١ ابن عاشور، الشيخ محمد الطاهر (تفسير الحرير والتنوير) الدار التونسية للنشر 1984 م تونس ج 4 / 256 بتصرف
٢بيطار د. عاصم (النحو والصرف) منشورات جامعة دمشق. كلية اôداب 1440 ه 2018 م ص 17

٣ابن عاشور (تفسير التحرير والتنوير) مصدر سابق ج 4 / 275 بتصرف 
٤ الطبري اCمام عماد الدين (أحكام القرآن) تحقيق موسى محمد علي – د. عزت علي عيد عطية، دار الجيل بيروت، ا$جلد ا{ول ج 

2 / 83 بتصرف 
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قـال ابـن كـثير: قـولـه تـعالـى (يـوصـيكم اò فـي أوzدكـم) أي يـأمـركـم بـالـعدل فـيهم فـإن أهـل اƒـاهـلية كـانـوا يـجعلون 

جـميع ا;ـيراث لـلذكـور دون اpنـاث فـأمـر اò بـالـتسويـة بـينهم فـي أصـل ا;ـيراث وفـاوت بـW الـصنفW فـجعل لـلذكـر مـثل 

 . Wنثيz۱حظ ا

يجـد الـباحـث عـبر هـذه ا3قـوال لـلعلماء أن حـرف اƒـر هـذا أفـاد الـظرفـية وأفـاد الـعموم والـتسويـة بـW ا3وzد فـي أصـل 

اpرث، فـالـوصـية شـملت ا3وzد ذكـرهـم وأنـثاهـم صـغيرهـم وكـبيرهـم z فـرق فـي ذلـك فـي أصـل اzسـتحقاق، وإن 

كـانـوا مـتفاوتـW فـي النسـبة مـن الـعطاء بـW ذكـر وأنـثى إذا كـانـوا فـي درجـة واحـدة، خـoفـًا ;ـا كـانـوا عـليه فـي اƒـاهـلية 

 z ح والـدفـاع عـن أنـفسهم. فـكانـواoد وهـم الـذيـن يـقدرون عـلى حـمل السـzمـن إعـطاء صـنف مـخصوص مـن ا3و

يعطون ا3نثى وz يعطون الصغار من الذكور فأبطل اò ذلك بهذا التشريع ا|نيف العادل.  

- قـولـه تـعالـى (لـلذكـر مـثل حـظ ا3نـثيW) الـoم هـنا حـرف جـر ولـكنها أفـادت الـتمليك وحـقيقة هـذا الـتمليك أنـه 

، وهـذا  ۲إلـزامـي z اخـتيار لـلوارث فـيه، ويـكون كـذلـك جـبرًا عـنه 3نـه إلـزام مـن اò تـعالـى الـذي sـلك وzيـة اpلـزام

 W؛ (فـا;ـولـى سـبحانـه وتـعالـى جـعل حـظ ا3نـثيWنـثيzالـتمليك قـدر ا;ـلزم سـبحانـه وتـعالـى أن يـكون لـلذكـر مـثل حـظ ا

هـو ا;ـقدار الـذي يـقدر بـه حـظ الـذكـر ولـم يـكن قـد تـقدم تـعيW حـظ لـ√نـثيW حـتى يـقدر بـه؛ فـعلم أن ا;ـراد تـضعيف 

حـظ الـذكـر بـW ا3وzد عـلى ا3نـثى مـنهم وقـد كـان هـذا ا;ـراد صـا|ًـا 3ن يـؤدى بـنحو (قـولـه) لـ√نـثى نـصف حـظ ذكـر 

أو لـ√نـثيW مـثل حـظ ذكـر إذ لـيس ا;ـقصود إz بـيان ا;ـضاعـفة ولـكن قـد أوثـر هـذا الـتعبير لـنكتة لـطيفة وهـي اpيـحاء 

إلـى أن حـظ ا3نـثى صـار فـي اعـتبار الشـرع أهـم مـن حـظ الـذكـر، إذ كـانـت مـهضومـة اƒـانـب عـند أهـل اƒـاهـلية فـصار 

 . ۳اpسoم ينادي بحظها في أول ما يقرع ا3سماع فعلم أن قسمة ا;ال تكون باعتبار عدد البنW والبنات

يـقول الـقاسـمي وفـي ا®يـة لـطائـف: ا3ولـى: وجـه ا|ـكمة فـي تـضعيف نـصيب الـذكـر هـو احـتياجـه إلـى مـؤونـة الـنفقة 

كــالــتجارة والتكســب وçــمل ا;ــشاق فــهو إلــى ا;ــال أحــوج و3نــها قــد تــنفق عــلى نــفسها فــقط وهــو عــلى نــفسه 

وزوجـته. الـثانـية: لـم يـقل لـ√نـثيW مـثل حـظ الـذكـر وz لـ√نـثى نـصف حـظ الـذكـر تـقدsـًا لـلذكـر بـإظـهار مـزيـته عـلى 

. فـا;ـولـى سـبحانـه ابـتدأ الـتمليك لـلذكـر تشـريـفًا كـما فـي قـولـه تـعالـى: (الر¶جـَالُ قَو£امـُونَ عَـلَى الن¶سَاءِ Ñَِـا فَض£لَ  ٤ا3نـثى

 ôَِـا أَنـفَقُوا مِـنْ أَمـْوَالِـهِمْ) (الـنساء: ۳٤) وجـعل ا3نـثى هـي ا;ـقياس وهـذا مـن بـاب الـتكرÑَالل£هُ بَـعْضَهمُْ عـَلَى بَـعْضٍ و

مـن اò سـبحانـه وتـعالـى لـها، ويـرى الـباحـث أنـه بـعد كـل هـذا الـتكرô والـعطاء مـن ا;ـولـى اƒـليل سـبحانـه لـ√نـثى يـثير 

١ ابن كثير، اسماعيل بن كثير الدمشقي (تفسير ابن كثير) دار الفكر – بيروت الطبعة الثانية 3389 هـ - 1970 م، ج 2 / 213 
٢ الزحيلي، د. محمد (الفرائض وا$واريث) مصدر سابق ص 475 بتصرف

٣ ابن عاشور (تفسير التحرير والتنوير) مصدر سابق، ج4 / 257
٤ الطبري (أحكام القرآن) مصدر سابق، ج 2 / 83 بتصرف. 
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أعـداء هـذا الـديـن حـول هـذه ا®يـة (لـلذكـر مـثل حـظ ا3نـثيW) ا3كـاذيـب والشـبهات بـأن اpسـoم قـد هـضم ا;ـرأة 

حـقها بـعدم مـساواتـها بـالـرجـل. ولـكن ا|ـقيقة خـoف ذلـك ùـامـًا؛ لـذلـك يـرى الـباحـث أنـه zبـد مـن الـرد عـلى هـؤzء 

وأمـثالـهم انـتصاراً لـلحق حـتى z تـعبث بـه أيـديـهم؛ فـا;ـرأة فـي اƒـاهـلية كـانـت تـُور£ث كـما يُـور£ث ا;ـتاع وz حـق لـها 

في اpرث، فأتى اpسoم ليثبت لها هذا ا|ق تفضoً من ا;ولى سبحانه وتعالى.  

(وأمـا مـا قـرره مـن إعـطاء ا3نـثى نـصف حـصة الـذكـر ا;ـساوي لـها فـي مـرتـبة الـقرابـة عـندمـا يـجتمعان فـي مـسألـة إرثـية 

واحـدة فهـذا راجـع إلـى مـا قـرره مـن إعـفائـها مـن ا;ـسؤولـيات ا;ـالـية فـي جـميع مـراحـل حـياتـها، وبـا;ـقابـل Xـده حـمّل 

الـرجـل كـل هـذه ا3عـباء ا;ـالـية، وبـذا يـعتبر اpسـoم فـي هـذا الـتصرف إن صـح الـقول مـحابـيًا لـها عـلى حـساب الـرجـل 

z كـما يـتوهـم السـطحيون أنـه ظـلمها، وهـذه ا@ـابـاة بـرأيـي رÑـا تـكون جـبرًا èـاطـرهـا مـقابـل الـظلم الشـديـد الـذي |ـق 

 . ۱بها قبل أن تظلها مظلة اpسoم)

يجـد الـقارئ أن ا;ـرأة لـم تـكلف مـن نـفقاتـها شـيئًا فـي شـريـعة اpسـoم بـل zبـد لـها مـن مـنفق يـنفق عـليها سـواءً أكـانـت 

أمًـا أو أخـتًا أو بـنتًا أو زوجـة فـإعـطاء الـذكـر مـثل حـظ ا3نـثيW بـعد الـذي ذكـرنـا تـكرsـًا لـها ولـيس انـتقاصًـا مـن قـدرهـا، 

ومـع ذلـك؛ فهـذه هـي حـالـة مـن حـاzت عـدة فـي نـظام اpرث وأحـيانـًا قـد تـأخـذ أكـثر tـا يـأخـذ الـذكـر وقـد يُحـرم الـذكـر 

وترث ا3نثى.  

ويـرى الـباحـث فـي ضـوء مـا قـد ذكـر مـن تـكرô اò تـعالـى لـ√نـثى، أن هـذا يـعطي ا|ـق لـسائـل أن يـسأل فـما حـاجـة 

ا3نثى إلى ا;ال في حياتها؟ 

يجـد الـباحـث فـي اƒـواب عـلى هـذا الـسؤال أن الشـريـعة اpسـoمـية أرادت لـلمرأة أن تـكون مـصانـة ومـكلوءة بـالـعنايـة 

وا|ـفاوة والـتكرô فـي جـميع مـناحـي حـياتـها حـتى ù zـتد إلـيها يـد مـكر أو خـيانـة إن هـي احـتاجـت إلـى شـيء مـن 

تـكالـيف هـذه ا|ـياة فـأوجـب ا;ـولـى الـقوامـة لـلرجـل عـليها تـكرsًـا لـها وفـي مـقابـل ذلـك أمـره أمـر وجـوب z انـفكاك مـنه 

بـاpنـفاق عـليها ورعـايـتها وذلـك حـفظًا لـديـنها وعـرضـها أن يـدنـسا بـسوء، ولـم يـغفل ا;ـولـى الـكرô مـع ذلـك حـقها فـي 

التملك والعطاء منه سبحانه بل أوجب لها العطاء قرآنًا يتلى إلى قيام الساعة وذلك |كم جليلة نذكر منها:  

أن حُـب£ الـت£مل•ك غـريـزة فـطريـة أودعـها اò سـبحانـه وتـعالـى فـي الـذكـر وا3نـثى عـلى الـسواء فهـل يـعقل أن يـعطي ۱.

الذكر إشباعًا لهذه الغريزة وz يعطي ا3نثى؟. 

١ ا$فشي، الشيخ محمد بشير (الجامع الحديث في علم الفرائض وا$واريث) من دون ذكر دار للنشر ص 42
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أن الـنفوس لـرÑـا ضـعف فـيها اspـان فـيتنكب هـذا ا;ـنفق عـن صـراط ربـه فـo يـنفق عـليها فـعند ذلـك يـكون هـذا ۲.

العطاء اpلهي سبيoً لها ليحفظ عليها دينها وعفتها وكرامتها.  

أن ا;ـال قـد يـكون سـببًا فـي الـرغـبة فـي نـكاحـها، فـقد جـاء فـي ا|ـديـث عـن أبـي هـريـرة - رضـي اò عـنه -، عـن ۳.

الـنبي - صـلى اò عـليه وسـلم - قـال: (تـنكح ا;ـرأة 3ربـع: ;ـالـها و|سـبها وجـمالـها ولـديـنها فـاظـفر بـذات الـديـن 

. وهـذا ا;ـعنى ذاتـه هـو مـا أشـارت بـه زوجـة سـعد بـن الـربـيع فـي كـoمـها مـع الـنبي - صـلى اò عـليه  ۱تـربـت يـداك)

وسـلم -؛ فـعن جـابـر - رضـي اò عـنه - قـال: جـاءت امـرأة سـعد بـن الـربـيع إلـى رسـول اò - صـلى اò عـليه وسـلم 

- بـابـنتيها مـن سـعد فـقالـت: يـا رسـول اò هـاتـان ابـنتا سـعد بـن الـربـيع، قـتل أبـوهـما مـعك فـي أُحـد شهـيدًا وإن 

عــمهما أخــذ مــالــهما، فــلم يــدع لــهما مــاzً، وz يــنكحان إÑ zــال فــقال: (يــقضي اò فــي ذلــك) فــنزلــت آيــة 

ا;ــيراث: (يــوصــيكم اò فــي أوzدكــم)؛ فــأرســل رســول اò - صــلى اò عــليه وســلم - إلــى عــمهما (أن أعــط 

  . ۲ابنتي سعد الثلثW، وأمهما الثمن وما بقي فهو لك)

أن فـي اpسـoم عـبادات مـالـية كـما أن هـنالـك عـبادات جسـديـة وهـناك عـبادات مـالـية وجسـديـة كـالـزكـاة وا|ـج ٤.

وا3ضـحية وغـيرهـا، فـعندمـا çـوز ا;ـرأة ا;ـال sـكنها أن تـقوم بهـذه الـعبادات دون أي عـائـق يـعوقـها، وا3صـل أن 

ا;ولى الكرô سبحانه z يفرض إz إذا أعطى.  

أن اò سـبحانـه أكـرم الـرجـال بـالـت£صد•ق مـن أمـوالـهم وكـذلـك ا3نـثى عـندمـا يـكون لـها مـال تـتصدق بـه تـقربـًا إلـى ٥.

اò سـبحانـه وتـعالـى. والسـيدة خـديـجة - رضـي اò عـنه -ا خـير مـثال عـلى ذلـك، وقـد أثـنى ا;ـولـى سـبحانـه عـلى 

ا;ــتصدقــW وا;ــتصدقــات بــقولــه تــعالــى: (إِن£ ا;ُْسْــلِمWَِ وَا;ُْسـْـلِمَاتِ وَا;ؤُْْمـِـنWَِ وَا;ُْؤْمِــنَاتِ وَالْــقَانِــتWَِ وَالْــقَانِــتَاتِ 

 َWِوَا;ُْتَصَد¶قَــاتِ وَالص£ائِــم َWَْــاشِــعَاتِ وَا;ُْتَصَد¶قِــèوَا َWَِْــاشِــعèواَلص£ادقَِــاتِ واَلص£ابِــريِــنَ وَالص£ابِــراَتِ وَا َWوَالص£ادِقِــ

وَالص£ائِــمَاتِ واَ|َْــافِــظWَِ فُــرُوجَــهمُْ وَا|َْــافِــظَاتِ وَالذ£اكِــرِيــنَ الل£هَ كَــثِيرًا وَالذ£اكِــرَاتِ أَعدَ£ الل£هُ لـَـهُم م£غْفِرَةً وَأَجْــرًا 

عَظِيمًا) (ا3حزاب: ۳٥).  

١ رواه اCمام البخاري في كتاب النكاح برقم (5090)، صحيح مسلم (1466)، سÆ أبي داوود (2047)
٢ رواه أبو داوود، ج 2 /109 – الترمذي ج6 /267 – ابن ماجة ج 2 / 908
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ا;بحث الثالث: أسماء اpشارة ودzلتها في ا3حكام اpرثية 

يــعر£ف اســم اpشــارة بــأنــه لــفظ يُــعي¶ن مــدلــوzً مــقرونـًـا بــإشــارةٍ حســية أو مــعنويــة، وا;ــشار إلــيه sــكن أن يــكون ذاتًــا 

مـحسوسـة أو أمـراً مـعنويـًا، ومـن أهـدافـها تـنبيه الـسامـع إلـى أهـمية مـا يـلي أسـماء اpشـارة وعـلو مـكانـته فـيقبل عـليه 

 . ۱ويهتم به

 ôيـرى الـباحـث أن ا;ـتأمـل فـي آيـات ا;ـواريـث فـي أول سـورة الـنساء يجـد أنـه قـد   الـتعقيب عـليها مـن ا;ـولـى الـكر

سـبحانـه بـقولـه: تِـلْكَ حـُدوُدُ الـل£هِ ۚ وَمـَن يُـطِعِ الـل£هَ وَرَسـُولَـهُ يُـدْخـِلْهُ جَـن£اتٍ Xَْـرِي مِـن çـَْتِهَا ا3َْنْـهَارُ خَـالـِدِيـنَ فِـيهَا ۚ وَذَلِـكَ 

الْــفَوزُْ الْــعَظِيمُ * وَمـَـن يـَـعْصِ الــل£هَ وَرَسـُـولَــهُ ويََــتَعَد£ حُــدُودَهُ يُــدْخـِـلْهُ نـَـارًا خَــالِــدًا فـِـيهَا وَلـَـهُ عَــذَابٌ م•هِــWٌ (الــنساء: 

۱۳-۱٤) بـعد أن اخـتتم اò سـبحانـه آيـات ا;ـيراث آتـى بـاسـم اpشـارة (تـلك حـدود اò) وذلـك لـتنبيه هـذه ا3مـة 

إلــى عــظيم قــدر هــذه ا3حــكام اpلهــية حــتى ç zــيد عــنها وz أن تــبدل بــها مــن أحــكام غــيرهــا فــيكون ذلــك ســببًا 

لسخـط اò عـليها فـي الـدنـيا وعـظيم عـقوبـته فـي ا®خـرة إz أن يـتوبـوا ويـرجـعوا إلـى ربـهم مـنيبW طـائـعW، فـقدم ا;ـولـى 

سـبحانـه الـطاعـة مـن الـعبد عـلى ا;ـعصية وهـذا هـو ا3صـل فـي الـعبوديـة؛ فـقال سـبحانـه: (ومـن يـطع اò) وهـنا أتـى 

الـفعل بـصيغة ا;ـضارع فـناسـب مـطلع ا®يـات الـكرsـة فـي قـولـه تـعالـى: (يـوصـيكم) 3نـه ;ـا كـان اpيـصاء متجـددًا فـي 

هـذه ا3مـة مـن اò تـعالـى نـاسـب أن تـكون الـطاعـة متجـددة مـن الـعبد شـكرًا وعـرفـانًـا مـنه بـا;ِـن£ة والـعطاء مـن ا;ـولـى 

الـكرô لـينال الـرضـوان مـنه بـقولـه تـعالـى: (يُـدْخِـلْهُ جـَن£اتٍ Xَْـرِي مـِن çَْـتِهَا ا3نَْـْهَارُ خَـالِـدِيـنَ فِـيهاَ ۚ وَذَلِـكَ الـْفَوْزُ الْـعَظِيمُ) 

(النساء: ۱۳).  

وهـنا تـتراءى لـلباحـث لـفتة قـرآنـية أz وهـي (خـالـديـن) مـع أن ا;ـولـى قـال قـبلها (يـدخـله) بـا;ـفرد وخـالـديـن جـمع؟

يـــــرى الـــــباحـــــث أن لهـــــذه الـــــلفتة الـــــبيانـــــية شـــــواهـــــد قـــــرآنـــــية أخـــــرى مـــــنها قـــــولـــــه تـــــعالـــــى: (وَمَـــــن يُـــــطِعِ 

الل£هَ وَالر£سُــولَ فأَُولَــئكَِ مَــعَ ال£ذِيــنَ أَنْــعَمَ الل£هُ عَــلَيْهمِ م¶نَ الن£بيِ¶Wَ وَالص¶د¶يــقWَِ وَالش•هَدَاءِ وَالص£ا|ِِــWَ ۚ وَحـَـسُنَ أُولَــئِكَ 

رفَِـيقًا * ذَلـِكَ الـْفَضْلُ مـِنَ الل£هِ ۚ وكََـفَى بِـالل£هِ عـَلِيمًا) (الـنساء: ٦۹-۷۰)، ومـعنى ذلـك أن الـطائـع ò سـبحانـه لـن 

يجـد نـفسه وحـيدًا فـي هـذه ا|ـياة بـل إنـه بـتمسكه بشـرع ربـه ومـا فـيه مـن أحـكام sُ£ـثل هـذه ا3مـة كـامـلة وz عـجب 

فـي ذلـك، فـالـواحـد مـن هـذه ا3مـة فـي كـل صـoة يـناجـي ربـه قـائـoً: (إِي£اكَ نـَعْبُدُ وإِي£اكَ نَسْـتَعWُِ * اهـدِنـَا الص¶رَاطَ 

) (الـفاçـة: ٥-٦) وهـذه ا;ـناجـاة يـؤديـها الـفرد بـصيغة اƒـمع ولـم يـقل إيـاك أعـبد وإيـاك أسـتعW بـصفته  ا;ُسـتَقِيمَ

الـشخصية وذلـك لـoعـتراف بـقصور الـعبد عـن الـوقـوف فـي بـاب مـَلك ا;ـلوك فـكأنـه يـقول: أنـا يـارب الـعبد ا|ـقير 

١ السراقبي، (النحو والصرف (1) مصدر سابق ص 90 – 94 بتصرف 
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الـذلـيل z يـليق بـي أن أقـف هـذا ا;ـوقـف فـي مـناجـاتـك Ñـفردي، بـل أنـضم إلـى سـلك ا;ـؤمـنW ا;ـوحـديـن فـتقبل دعـائـي 

 . ۱في زمرتهم فنحن جميعًا نعبدك ونستعW بك

وأمـا قـولـه تـعالـى: (وذلـك الـفوز الـعظيم). فهـذه إشـارة بـالـبعيد عـن الـقريـب لـ»يـذان بـعلو شـأن الـفوز وبـعد مـرتـبته 

، وقـد ذكـر ا;ـولـى سـبحانـه الـفوز مـعرفًـا ولـم يـذكـره نـكرة  ۲فـي الـفoح والـنجاح فـنَزَل بـعد ا;ـرتـبة مـنزلـة الـبُعد ا|سـي

3ن هذا الفوز عطاء من الكرô سبحانه يليق بجoله وهو غاية ما يطمح العبد لبلوغه وإدراكه.  

 (ٌWوَمَـنْ يَـعْصِ الل£هَ وَرَسُـولَـهُ وَيَتَعَد£ حُـدُودَهُ يُـدْخِـلْهُ نَـارًا خَـالِـداً فِـيهَا وَلَـهُ عَـذَابٌ مُهِـ) :ثـم ذكـر الـعُصاة فـقال سـبحانـه

(الـنساء: ۱٤)؛ فـناسـب الـفعل ا;ـضارع (يـعص) هـنا أيـضًا مـا قـبله 3ن اpيـصاء مسـتمر والـطاعـة متجـددة فـكذلـك 

قـد تـوجـد مـعصية تـتعاقـب بـتعاقـب ا3جـيال حـذرنـا اò مـنها وهـو الـرحـيم بـعباده، وأتـبع ذلـك بـالـوعـيد تـرهـيبًا وçـذيـرًا 

مـن الـوقـوع فـيها؛ فـإن ا;ـولـى سـبحانـه إذا وعـد وفـى، وإذا تـوعـد عـفى سـبحانـه وتـعالـى وهـذا مـن عـظيم فـضل اò عـلى 

هذه ا3مة وذلك فضل اò يؤتيه من يشاء.  

ا;بحث الرابع: اƒملة اzسمية ودzzتها  

تـقسم اƒـمل فـي الـلغة الـعربـية إلـى فـعلية واسـمية ولـكلٍ مـنهما دzلـته؛ (فـاƒـملة اzسـمية تـدل عـلى الـثبوت والـدوام 

. ويـرى الـباحـث أن تـخصيص الـفتوى عـن اò فـي  ۳بـقريـنة ا;ـقام بـخoف الـفعلية فـإنـها تـدل عـلى التجـدد وا|ـدوث)

آية الكoلة باƒملة اzسمية له أسراره وهذا ما سيحاول الباحث أن يبرهن عليه.  

فـفي قـولـه تـعالـى: (يَسْـتفَْتُونَـكَ قُـلِ الل£هُ يُـفْتِيكُمْ فـِي الْـكoََلَـةِ ۚ إِنِ امْـرُؤٌ هـَلَكَ لَـيْسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ أُخـْتٌ فَـلَهَا نِـصْفُ مَـا 

) (الـنساء: ۱۷٦)؛ فـالـسؤال كـان جـملة فـعلية؛ أمـا اƒـواب فـقد كـان جـملة  تَـركََ ۚ وَهُـوَ يَـرِثُـهَا إِنْ لَـمْ يَـكُنْ لَـهَا وَلَـدٌ
 oفـ òلـته فـي تـخصيص الـفتوى وصـدورهـا عـن اzلـه د :ًzفَـذكـر اسـم الـذات هـنا فـي الـفتوى أو (يـفتيكم òا) اسـمية

مـجال لـoجـتهاد. وثـانـيًا: كـما هـو مـثبت فـي الـلغة الـعربـية أن اƒـملة اzسـمية أقـوى مـن اƒـملة الـفعلية مـن حـيث 

الـدzلـة 3ن اƒـملة اzسـمية تـدل عـلى الـثبوت والـدوام وهـذا لـه دوره وأثـره هـنا ولـم يـأت عـن فـراغ وهـذه ا®يـة لـها 

شـاهـد آخـر فـي سـورة الـنساء فـي قـولـه تـعالـى: (وَيَسـْتَفْتُونَـكَ فـِي الن¶سَاءِ ۖ قـُلِ الل£هُ يُـفْتِيكُمْ فِيهِن£ وَمَـا يـُتْلَى عـَلَيْكُمْ فِـي 

الْكِتَابِ فِي يَتَامَى الن¶سَاءِ) (النساء: ۱۲۷).  

١ الصابوني (صفوة التفاسير) دار الفكر، دمشق – بيروت، ج1 / 21 بتصرف
٢ الصابوني، الشيخ محمد علي (صفوة التفاسير) مصدر سابق، ج 1 / 26 بتصرف. 

٣ اôلوسي، محمود البغدادي (تفسير القرآن العظيم روح ا$عاني والسبع ا$ثاني) دار إحياء التراث العربي، لبنان، بيروت 1353 هـ
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وهـنا يجـد الـباحـث أن الـفتوى صـدرت عـن اò سـبحانـه بـذكـر اzسـم ا;ـفرد لـه سـبحانـه وتـعالـى (اò يـفتيكم فـيهن)؛ 

فـتخصيص الـفتوى وصـدورهـا عـن اò سـبحانـه وتـعالـى لـه دzلـته فـي شـديـد اzهـتمام بـأمـر الـنساء ورفـع مـا وقـع بـهن 

مـن ظـلم وجـور واضـطهاد فـي ظـل هـذا الـديـن ا|ـنيف الـذي أعـطى ا;ـرأة حـقها كـامـoً وأعـاد لـها مـا سُـلب مـن حـقوق 

واعتبارات مادية ومعنوية.  

وهـاتـان ا®يـتان كـما يـعتقد الـباحـث تـَصَد£رت الـفتوى فـيهما بـذكـر اسـم الـذات وذلـك لـلحِكَم الـذي ذكـرهـا الـباحـث 

وأهـمية أمـر الـنساء وأمـر ا;ـيراث حـتى z تـضيع ا|ـقوق ويُضطهـد أصـحابـها؛ فـي حـW أن غـيرهـا مـن ا3حـكام اكـتفى 

ا;ــولــى ســبحانــه وتــعالــى بــقولــه (قــل) أي يــا محــمد - صــلى اò عــليه وســلم -. كــقولــه تــعالــى: (يَسْأَلُــونَــكَ عَــنِ 

ا3َْهِل£ةِ قُــلْ هـِـيَ مَــوَاقِــيتُ لِلن£اسِ وَا|َْج¶) (الــبقرة: ۱۸۹)، وقــولــه تــعالــى: (وَيَسْأَلُــونَــكَ عَــنِ ا@َِْــيضِ قُــلْ هـُـوَ أَذًى 

فَاعْتَزِلُوا الن¶سَاءَ فِي ا@َِْيضِ) (البقرة: ۲۲۲) وغيرها كثير كا®يات: ۲۱٥-۲۱۷-۲۱۹ من سورة البقرة. 

وفـي ضـوء مـا   عـرضـه مـن ا®يـات الـكرsـة يـرى الـباحـث مـن وجـهة نـظره أن تـخصيص ذكـر اسـم الـذات الـعليّة فـي 

فـتوى الـنساء وفـي آيـة الـكoلـة دون غـيرهـما مـن ا®يـات لـه دzلـة واضـحة فـي أنـه هـو وحـده ا;ـتفضل بـرفـع الـظلم عـن 

الـنساء فـي ظـل هـذه الشـريـعة الـغراّء، وكـذلـك بـالنسـبة ®يـة الـكoلـة؛ فهـذه ا3حـكام تـولـى ا;ـولـى مـنذ الـبدء قـسمتها 

بذاته العلية فo مدخل 3حد فيها.  

وأمـا الـتخصيص بـاƒـملة اzسـمية فـقد أدى دورهَ كـامـoً فـي الـدzلـة عـلى ثـبوت هـذه ا3حـكام ودوام بـقائـها فـي هـذه 

ا3مة ما شاء اò لها ذلك واò يحكم z مُعق¶ب |كمه وهو السميع البصير.  

يـقول اpمـام الـرازي: (واعـلم أن فـي هـذه الـسورة - أي سـورة الـنساء - لـطيفة عـجيبة وهـي أن أصـلها مشـتمل عـلى 

بـيان كـمال قـدرة اò تـعالـى، فـإنـه قـال: (يـَا أيَ•هَا الن£اسُ ات£قُوا رَب£كُمُ ال£ذيِ خـَلَقَكُمْ مِـنْ نـَفْسٍ وَاحِـدَةٍ) (ا®يـة) وهـذا 

دالÀ عــلى سِــعة الــقدرة، وآخــرهــا مشــتمل عــلى بــيان كــمال الــعلم وهــو قــولــه: (واò بــكل شــيءٍ عــليم). وهــذان 

الـوصـفان بـهما تـثبت الـربـوبـية واpلهـية واƒـoلـة والـعزة وبـهما يـجب عـلى الـعبد أن يـكون مـطيعًا لـ√وامـر والـنواهـي 

 . ۱منقادًا لكل التكاليف)

الفصل الرابع: النتائج والتوصيات 

يـرى الـباحـث مـن وجـهة نـظره بـعد مـا سـبق بـيانـه، أن تـدريـس عـلم الـفرائـض ومـا فـيها مـن أخـطاء لـرÑـا قـد غـفل عـنها 

كـثير مـن الـباحـثW فـي هـذا الـعلم، وأنـه zبـُد£ مـن الـرجـوع فـي دراسـة هـذه ا3حـكام اpرثـية إلـى نـبعها الـصافـي مـن خـoل 

١ الرازي، (تفسير الفخر الرازي) مصدر سابق ا$جلد /124-6/123/. 
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الـقرآن الـكرô والـسنة الـنبويـة ا;طهـرة ومـن خـoل فـهم الـصحابـة الـكرام لـها وùـثلهم فـي الـعمل بـها تـعبدًا وتشـريـعًا 

وعـند ذلـك sـُكن بـعون اò تـعالـى الـوقـوف عـلى أسـرارهـا وإدراك غـايـاتـها فـهمًا وعـمoً وكـل ذلـك لـلوصـول إلـى رضـى 

اò تعالى.  

وهـنا يـؤكـد الـباحـث أنـه zبـد مـن اسـتقراء الـنصوص وفـهمها فـهمًا دقـيقًا مـع الـتركـيز عـلى عـدم الـفصل بـW الـناحـية 

 Wََـو•ت الـنصوص بـù سـتغراق فـي الـناحـية التشـريـعية يـؤدي إلـىzالـتعبديـة والـناحـية التشـريـعية لهـذه ا3حـكام، فـإن ا

يـدي ا;ُشـر¶عـW وبـالـتالـي لـن Xـدي نـفعًا فـي أداء مـقاصـدهـا ا3صـلية الـتي أرادهـا الـشارع سـبحانـه وتـعالـى، فـكثيرًا مـا 

∫ـد الـشارع سـبحانـه يـربـط ا3حـكام التشـريـعية بـذاتـه الـعلية قـال تـعالـى: (يَـا أَي•هَا ال£ذِيـنَ آمَـنُوا ات£قُوا الل£هَ وَذَرُوا مَـا 

  .ô(البقرة: ۲۷۸) وا®يات على ذلك كثيرة في القرآن الكر ( َWِبَقِيَ مِنَ الر¶بَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤمِْن

بـناءً عـلى ذلـك يـؤكـد الـباحـث عـلى الت£شـب•ع أوzً مـن فـهم الـنصوص الـقرآنـية والـنبويـة ثـم إدراجـها فـي إطـارهـا الـتعبدي 

3نـنا مـعنيون بـها إلـزامًـا مـن اò سـبحانـه وتـعالـى ثـم بـعد ذلـك ربـطها ربـطًا صـحيحًا فـي إطـارهـا التشـريـعي وعـند ذلـك 

تؤدي دورها على أكمل ما يكون.  

ولـكي z يـبقى هـذا ا3مـر مجـرد أمـانـي zبـد مـن تـضافـر اƒـهود والـطاقـات لـتحقيق هـذه الـغايـة عـلى يـقWٍ وأمـلٍ بـاò أن 

 òكـما كـانـت لـتصل بهـذه البشـريـة إلـى شـاطـئ ا3مـان والـرضـوان وا ًoتُـبعث هـذه ا3مـة مـن رقـادهـا وتـؤدي دورهـا كـامـ

 .W;رب العا ò من وراء القصد وبه ا;ستعان وهو يهدي السبيل وا|مد
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